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من فضائل وكرامات
أمير المؤمنين 

ــا؟ً  ــن الله قيـ ــن مـ ــن أحسـ مـ
وأصـــدق مـــن الله حديثـــا؟

 ،ــي ــن عـ ــد بـ ــا محمـ حدثنـ
قـــال: حدثنـــا عمـــي محمـــد بـــن 
ــي  ــن عـ ــد بـ ــن محمـ ــم، عـ أبي القاسـ
ـــن  ـــنان، ع ـــن س ـــد ب ـــن محم ـــوفي، ع الك
المفضـــل بـــن عمـــر، عـــن ثابـــت بـــن 
أبي صفيـــة، عـــن ســـعيد بـــن جبـــر، 
ـــال  ـــال: ق ـــاس ق ـــن عب ـــد الله ب ـــن عب ع
النـــاس:  »معـــاشر   :الله رســـول 
ـــدق  ـــاً؟ وأص ـــن الله قي ـــن م ـــن أحس م

ــاً ؟ ــن الله حديثـ مـ
ـــل  ـــم ج ـــاس: إن ربك ـــاشر الن مع
ــاً  جلالـــه أمـــرني أن أقيـــم لكـــم عليـ
علـــاً وإمامـــاً وخليفـــةً ووصيـــاً، وأن 

أتخـــذه أخـــاً ووزيـــراً.
عليـــاً  إن  النـــاس:  معـــاشر 
ــي إلى  ــدي، والداعـ ــدى بعـ ــاب الهـ بـ
ربي، وهـــو صالـــح المؤمنـــن: وَمَـــنْ 
الَلهِ  إلَِ  دَعَـــا  مَِّـــنْ  قَـــوْلً  أَحْسَـــنُ 
ــنَ  ــي مِـ ــالَ إنَِّنـِ ــا وَقَـ ـ ــلَ صَالًِ وَعَمِـ
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آيـــة33(. فصلـــت:  الُْسْلِمِيَن)ســـورة 
ــاً منـــي،  معـــاشر النـــاس: إن عليـ
ولـــده ولـــدي، وهـــو زوج حبيبتـــي، 

ــي. ــه نهيـ ــري، ونهيـ ــره أمـ أمـ
معـــاشر النـــاس: عليكـــم بطاعتـــه 
طاعتـــه  فـــإن  معصيتـــه،  واجتنـــاب 

طاعتـــي ومعصيتـــه معصيتـــي.
ـــق  ـــاً صدي ـــاس: إن علي ـــاشر الن مع
هـــذه الأمـــة وفاروقهـــا ومحدثهـــا، إنـــه 
ـــمعونها،  ـــا وش ـــعها وآصفه ـــا ويوش هارونه
ــا،  ــفينة نجاتهـ ــا، وسـ ــاب حطتهـ ــه بـ إنـ

وإنـــه طالوتهـــا وذو قرنيهـــا.
ـــورى،  ـــة ال ـــه محن ـــاس: إن ـــاشر الن مع
ــرى،  ــة الكـ ــى، والآيـ ــة العظمـ والحجـ
ـــى. ـــروة الوثق ـــا، والع ـــل الدني ـــام أه وإم
معـــاشر النـــاس: إن عليـــاً مـــع 
ــانه. ــى لسـ ــه، وعـ ــق معـ ــق، والحـ الحـ
معـــاشر النـــاس: إن عليـــاً قســـيم 
ـــار ولي لـــه، ولا ينجـــو  ـــار، لا يدخـــل الن الن
منهـــا عـــدو لـــه، إنـــه قســـيم الجنـــة، لا 
يدخلهـــا عـــدو لـــه، ولا يزحـــزح عنهـــا 

ولي لـــه.
معـــاشر أصحـــابي: قـــد نصحـــت 
لكـــم، وبلغتكـــم رســـالة ربي، ولكـــن لا 

تحبـــون الناصحـــن. 
ـــتغفر الله لي  ـــذا واس ـــولي ه ـــول ق أق
ـــدوق: ص83(. ـــيخ الص ـــالي، الش ـــم«. )الأم ولك



وقفـة فقهـية
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وفـق فتـاوى سماحة المرجع الديني الأعلى
السيد علي الحسيني السيستاني الفتاوى الميسرة

على ذلك، مع عدم إحراز تجاوزها عن الموازين الشرعية 
في منعهم من المزاحمة.

التي  المياه  أنَّ شحة  السؤال: لا يخفى على سماحتكم 
أصبحت  العامة  الأنابيب  بواسطة  البيوت  إلى  تصل 
أن  الناس  من  بكثير  أدى  مما  المياه،  في  قوية  أزمة  تشكل 
مباشرة  الماطورات(  )أي  الكهربائية  المضخات  يربطوا 
كبيرة  كمية  بواسطتها  يسحبوا  ثم  العامة،  الأنابيب  على 
يؤثّر  أصبح  مما  منها،  أكثر  أو  حاجتهم  حسب  المياه  من 
تأثيرا سلبياً على بقية سكنت المنطقة وذلك بعدم حصولهم 
بضروريات  تفي  لا  جداً  قليلة  بكمية  أو  نهائياً  المياه  على 
أهل  بعض  كان  إذا  المشكلة  لهذه  الحل  هو  فما  حياتهم، 
قد  جميعهم  أو  معظمهم  أو  الشارع  أو  المحلة  أو  المنطقة 
ربطوا ماطورات على الأنبوب الرئيسي العام، فهل يجوز 

للشخص المتشرع أن يفعل ما يفعله غيره؟
المعنية لا تمنع من نصب  إذا كانت الجهات  الجواب: 
المضخة على أنبوب الإسالة مباشرة فلا مانع من ذلك في 
إلا  الماء  سحب  لهم  ليس  ولكن  المذكورة  الأحوال  جميع 

بالمقدار المناسب في حالات شحّة المياه.
أمور  الفقهاء  يعد  )المشتركات(  كتاب  في  السؤال: 
والمدارس،  والمساجد،  والشوارع،  الطرق،  وهي: 
فقط  المشتركات  في  الأشياء  هذه  فهل  والمياه،  والمعادن، 
في  المشتركات  هذه  ضمن  يدخل  أم  الحصر،  نحو  على 
محلًا  تكون  التي  العامة  كالساحات  غيرها،  أحكامها 

للأسواق والمراعي وأمثالها؟
العامة،  والمراعي  العامة،  الساحات  الجواب: 

والمنتزهات العامة؛ ونحوها من المشتركات أيضا.
حكم  حكمه  المشترك  النهر  في  الجاري  الماء  السؤال: 
الشركاء  لأحد  يجوز  فهل  المشتركة،  الأموال  سائر 

التصرف فيه بدون إذن الباقين ؟
المشترك حكمه حكم  النهر  الماء الجاري في  الجواب: 

السابع  الطابق  من  شقة  اشترى  رجل  السؤال: 
وجاءه الذي يسكن في الطابق السادس مشتكياً بان ماءً 
أموالا  يتطلب  العطل  إصلاح  كان  فإذا  عنده  يتساقط 
وجهداً فعلي نفقة صاحب الشقة السابعة أو السادسة 

أو كليهما؟
الجواب: إذا كان استعمال الماء في امالحم ونحوه في 
الطابق السابع يوجب تسّربه إلى الطابق السادس فعلى 
الماء  استعمال  من  الامتناع  العلوي  الطابق  في  الساكن 

على الوجه المذكور أو إصلاح الخلل.
حول  سماحتكم  استفتيت  أن  لي  سبق  السؤال: 
الباعة الذين يضعون بسطات على الأرصفة وفي وسط 
على  الطرق  مضايقة  أو  قطع  في  فيتسببون  الأسواق 
وحرمته،  ذلك  بمنع  سماحتكم  جواب  فكان  المارة، 
فهل يجوز تقديم شكوى لدى الجهات الرسمية لمنعهم 

ورفع بسطاتهم من تلك الأماكن؟
المزاحمة  من  المنع  توقف  تقدير  على  يجوز  الجواب: 

المشتركات

قال الإمام أمير المؤمنين: )دَليلُ وَرَعِ الرَّجُلِ نَزاهَتُهُ(.قال الإمام أمير المؤمنين: )دَليلُ دينِ الرَّجُلِ وَرَعُهُ(
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سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء 
التصرف فيه بدون إذن الباقين.

يقضي  أن  شركائه  لسائر  منهم  كل  أباح  فإن  وعليه 
حاجته منه في كل وقت وزمان، وبأي مقدار شاء، جاز 

له ذلك.
جرت  التي  العيون  أو  الآبار  مالك  هو  من  السؤال: 

بالحفر؟
جرت  التي  والقنوات  والعيون  الآبار  مياه  الجواب: 
بالحفر لا بنفسها ملك للحافر، فلا يجوز لأحد التصرف 

فيها بدون إذن مالكها.
السؤال: تم التعاقد مع شركة اتصالات بنصب برج 
على بيتي وبدأ العمل بنصب البرج، ولكن بعض البيوت 
المجاورة لا يوجد منهم ممانعة، والقسم الآخر مانعوا تحت 
ذريعة بعض المخاطر الصحية، والعراق كله أبراج، ولا 
يوجد عندهم أي دليل، ولا أي كتاب رسمي يؤيد ذلك 
الادعاء، مع أن وزارة البيئة / مركز الوقاية أصدرت هذا 
الكتاب المرفق يتضمن عدم وجود أي مخاطر صحية على 

السكّان المجاورين لهذا البرج.
والعقد المبرم باسم زوجتي؛ لأن سند الدار باسمها، 
ولا أريد أعرضها إلى المسألة القانونية، ولو كان هذا قبل 
كل  لتركت  الاتصالات  شركة  وبين  بينها  العقد  توقيع 
من  قسم  بلّغت  أنا  ولكن  أخي،  مثل  جاري  لأن  شيء؛ 
البيوت المجاورة والملاصقة إلى بيتي قبل ستة أشهر، فهل 

يجوز؟
يتصرف  أن  للمالك  انه يجوز  العام  الضابط  الجواب: 
في ملكه، ولكن شريطة أن لا يلزم ضرر معتد به متعارف 
على جاره، وعليه فيكون جواز ما ذكر في السؤال منوطاً 
بأن لا يستلزم ضرراً من هذا القبيل، ومع الاختلاف فيه 
يتفق الطرفان على الرجوع إلى أهل الخبرة في الفن للتأكد 
من مدى كون الخوف من الضرر في المورد وارداً عقلاء 

وخارجاً عن حدود التعارف الخارجي.
من  المارة  على  الطريق  يقطع  من  حكم  ما  السؤال: 

السيارات والسابلة على انه يجلس ويبيع في الشارع؟
الجواب: لا يجوز إذا كان فيه مزاحمة للمارة أو العربات.
السؤال: هل يجوز أن عائلة لديها بيت ملك وأخذت 
من  جزء  واعتبرته  عليه  وبنت  للبيت  المجاور  الرصيف 

بيتها هل هذا الجزء مغصوب وما حكمه؟
الجواب: لا يجوز ذلك.

بناية  في  بغداد،  أحياء  أحد  في  محل  لديّ  السؤال: 
ركن  في  يقع  ومحلي  تجارية،  محلات  خمسة  من  تتكون 
بقية  من  أكثر  إيجار  منيّ  يأخذ  البناية  وصاحب  البناية، 
المحال؛ بحجة أن لدي مساحة كبيرة فارغة من الرصيف 

فهل يجوز لي استغلال تلك المساحة؟
يلزم  بل  للمارّة  مزاحمة  فيه  كان  إذا  يجوز  لا  الجواب: 

الالتزام بالنظام المرعي في هذا المجال.
غذائية  مواد  محل  يملك  شخص  يوجد  السؤال: 
التي أمام المحل)الرصيف(  والمحل قانوني لكن المساحة 
مما  الرصيف  على  أغراضه  بوضع  وقام  بتسيجها  قام 
يكون سببا في سد الرصيف بالكامل وذلك يسبب مضّرة 

للناس، فهل يجوز الشراء من هذا المحل؟
الجواب: يجوز)الشراء( اذا لم يمنعه القانون، وان كان 

ما يفعله غير جائز شرعاً.
الواجهات  على  الإعلانات  لصق  حكم  ما  السؤال: 

الخارجية للجدران المملوكة للآخرين ؟
أو   ، الإعلانات  لصق  للمسلم  يحق  لا  الجواب: 
كتابة الكتابات ، أو ما شاكلها على الواجهات الخارجية 
للجدران أو البيانات المملوكة لغيره ، إلا إذا علم برضا 

مالكها بذلك.

قال الإمام أمير المؤمنين: )دَليلُ وَرَعِ الرَّجُلِ نَزاهَتُهُ(.قال الإمام أمير المؤمنين: )دَليلُ دينِ الرَّجُلِ وَرَعُهُ(



تفسـير القـرآن

العدد )86( لشهر رجب الأصب سنة 1442هـ8

ِّ

يُؤْتَ  وَمَنْ  يَشَاءُ  مَنْ  الْحِكْمَةَ  يُؤْتيِ 
رُ إلَِّ أُولُو  كَّ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتيَِ خَيْرًا كَثيِرًا وَمَا يَذَّ

الْلَْبَابِ )سورة البقرة: آية269(.

التفسير:
ــي  ــدم ف ــا تق ــى م ــاً إل ــا قلي ــو رجعن ل
ــيْطَانُ  الآيــة الســابقة وهــي قولــه تعالــى: الشَّ
وَاللــهَُ  باِلْفَحْشَــاءِ  وَيَأْمُرُكُــمْ  الْفَقْــرَ  يَعِدُكُــمُ 
يَعِدُكُــمْ مَغْفِــرَةً مِنـْـهُ وَفَضْــاً وَاللــهَُ وَاسِــعٌ 
ــدث  ــي تتح ــة268(. والت ــرة: آي ــورة البق عَلِيمٌ)س
ــد  ــر، ووع ــن الفق ــيطان م ــف الش ــن تخوي ع
ــي  ــي، يأت ــل الإله ــرة والفض ــن بالمغف الرحم
ــث-  ــورد البح ــة -م ــذه الآي ــي ه ــث ف الحدي
لأن  والعلــم؛  والمعرفــة  الحكمــة  عــن 
الحكمــة فقــط هــي التــي يمكنهــا التفريــق 
والتمييــز بيــن هذيــن الدافعيــن الرحمانــي 
ــاحل  ــى س ــان إل ــوا الإنس ــيطاني، وتدع والش
المغفــرة والرحمــة الإلهيــة، وتــرك الوســاوس 
ــن  ــف م ــاء بالتخوي ــدم الاعتن ــيطانية، وع الش

ــر. الفق
فــي  نلاحــظ  أننــا  أخــرى،  وبعبــارة 
بعــض الأشــخاص نــوع مــن العلــم والمعرفــة 
بســبب الطهــارة القلبيــة ورياضــة النفــس حيــث 
ــا أن  ــة، منه ــد جم ــار وفوائ ــا آث ــب عليه تترت
يــدرك الشــخص فوائــد الإنفــاق ودوره المهــم 
والحيــوي فــي المجتمــع ويميــز بينــه وبيــن مــا 
تدعــوه إليــه وســاوس الشــيطان فتقــول الآيــة: 

.ُــاء ــنْ يَشَ ــةَ مَ ــي الْحِكْمَ يُؤْتِ
وقــد ذكــر لكلمــة )الْحِكْمَــةَ( معــان 

قال أمير المؤمنين: )دَليلُ أَصْلِ الرَّجُلِ فِعْلُهُ(.قال أمير المؤمنين: )دَليلُ عَقْلِ الرَّجُلِ قَوْلُهُ(.

الحكمة نعمة إلهية
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كثيــرة منهــا: )المعرفــة والعلــم بأســرار العالــم( 
ــول  ــرآن( و )الوص ــق الق ــم بحقائ ــا: )العل ومنه
ــه  ــة الل ــل( و )معرف ــول والعم ــق بالق ــى الح إل
تعالــى( و )أنهــا النــور الإلهــي الــذي يميــز بيــن 

ــان(.  ــات الرحم ــيطان وإلهام ــاوس الش وس
ــى  ــي بالمعن والظاهــر هــو أن الحكمــة تأت
الواســع حيــث تشــمل جميــع هــذه الأمــور 
ــم  ــن العل ــوع م ــي ن ــي ه ــوة الت ــا النب ــا فيه بم
والإطــاع والإدراك، فهــي فــي الأصــل أخــذت 
مــن مــادة )حكــم( - علــى وزن حــرف - بمعنــى 
العلــم والمعرفــة والتدبيــر  المنــع، وبمــا أن 
تمنــع الإنســان مــن ارتبــاك الأعمــال الممنوعــة 

ــة.  ــا حكم ــا أنه ــال عنه ــذا يق ــة، فل والمحرم
بديهــي أن القصــد مــن )مَــنْ يَشَــاءُ( ليــس 
إســباغ الحكمــة علــى كل مــن هــب ودب بغيــر 
حســاب، بــل أن مشــيئة اللــه هــي دائمــاً منبعثــة 
ــتحقها،  ــن يس ــا لم ــه يمنحه ــة، أي أن ــن حكم ع

ــه مــن سلســبيل هــذه العيــن الــزلال. ويروي
يُــؤْتَ  )وَمَــنْ  تعالــى:  اللــه  قــال  ثــم 
الْحِكْمَــةَ فَقَــدْ أُوتـِـيَ خَيْــرًا كَثيِــرًا(. رغــم أن 
ــرد  ــم ي ــمه ل ــإن اس ــه ف ــو الل ــة ه ــب الحكم واه
ــول  ــل للمجه ــي الفع ــا بن ــة وإنم ــذه الآي ــي ه ف

)وَمَــنْ يُــؤْتَ الْحِكْمَــةَ(.
ــر  ــة أم ــو أن الحكم ــود ه ــل المقص ولع
حســن بذاتــه بصــرف النظــر عــن مصدرهــا 

ومنشــئها.
مــن الملاحــظ أن الآيــة تقــول: إذا نزلــت 

الحكمــة بســاحة أحــد فقــد نزلــت بســاحته 
ــق،  ــر المطل ــر لا الخي ــر الكثي ــة والخي البرك
لأن الســعادة والخيــر المطلــق ليســا فــي 
العلــم وحــده، بــل العلــم أهــم عامــل لهمــا.
وفــي ذيــل الآيــة قــال اللــه عــز وجــل: 
ــرُ إلَِّ أُولُــو الْلَْبَــابِ(. التذكــر: هــو  كَّ )وَمَــا يَذَّ
حفــظ العلــوم والعــارف فــي داخــل الــروح. 
و)الْلَْبَــابِ( جمــع لــب وهــو قلــب كل 
شــيء ومركــزه، ولهــذا قيــل العقــل اللــب.

الفقــرة مــن الآيــة إن  تقــول هــذه 
أصحــاب العقــول هــم الذيــن يحفظــون 
هــذه الحقائــق ويتذكرونهــا، رغــم أن جميــع 
ــا  ــن - ف ــدا المجاني ــل - ع ــاس ذو عق الن
بــل  الألبــاب،  بأولــي  يوصفــون جميعــا 
هــؤلاء هــم الذيــن يســتخدمون عقولهــم 
نورهــا  ضــوء  علــى  طريقهــم  فيشــقون 

الســاطع.
ــا بــكلام لأحــد علمــاء  ونختــم حديثن
ــن كلام  ــس م ــه مقتب ــل أن ــام -ويحتم الإس
الرســول الأكــرم- حيــث يقــول: قــد 
يريــد اللــه تعالــى أحيانــا تعذيــب أمــة علــى 
ــم الأولاد  ــا يعل ــرى معلم ــه ي الأرض ولكن
ــذاب  ــة الع ــك الأم ــن تل ــع ع ــة فيرف الحكم

ــك. ــبب ذل بس
ــيرازي: ج2،  ــكارم الش ــيد م ــل، الس ــير الأمث )تفس

بتصــرف(. ص315 

قال أمير المؤمنين: )دَليلُ أَصْلِ الرَّجُلِ فِعْلُهُ(.
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محاسـن الكلم

عَبْدِ  أَبَا  سَمِعْتُ  قَالَ:  مُسْلِمٍ  بْنِ  دِ  مَّ مَُ عَنْ   -1
إلَِّ   ،الَله رَسُولِ  بمَِنْزِلَةِ  ةُ  »الَأئمَِّ يَقُولُ:   الَله
يَِلُّ  مَا  النِّسَاءِ  مِنَ  مْ  لَُ يَِلُّ  ولَ  بأَِنْبيَِاءَ،  لَيْسُوا  مْ  ُ أَنَّ
رَسُولِ  بمَِنْزِلَةِ  فِيه  فَهُمْ  ذَلكَِ  مَا خَلَ  ا  فَأَمَّ  ، بيِِّ للِنَّ

.»الَله
لَأبِ  قُلْتُ  قَالَ:  أَعْيََ  بْنِ  رَانَ  حُْ عَنْ   -2
ذِي  »مِثْلُ  قَالَ:  الْعُلَمَءِ،  مَوْضِعُ  مَا   :ٍجَعْفَر

.»الْقَرْنَيِْ وصَاحِبِ سُلَيْمَنَ وصَاحِبِ مُوسَى
عَنِ  دٍ،  مَّ مَُ بْنِ  دَ  أَحَْ عَنْ  يَى،  يَْ بْنُ  دُ  مَّ مَُ  -3
)قُلْتُ  قَالَ:  سَدِيرٍ،  عَنْ  طَالبٍِ،  أَبِ  عَنْ   ، قِيِّ الْبَْ
آلَِةٌ،  أَنَّكُمْ  يَزْعُمُونَ  قَوْماً  إنَِّ   :الَله عَبْدِ  لَأبِ 

ماءِ  السَّ فِ  الَّذِي  وهُوَ  قُرْآناً:  عَلَيْنَا  بذَِلكَِ  يَتْلُونَ 
سَمْعِي  سَدِيرُ،  »يَا  فَقَالَ:   ،إلِه الَأرْضِ  وفِ  إلِه 
مِي ودَمِي وشَعْرِي مِنْ هَؤُلَءِ  ي ولَْ ي وبَشَِ وبَصَِ
برَِاءٌ، وبَرِئَ الَله مِنْهُمْ، مَا هَؤُلَءِ عَلَ دِينيِ، ولَ عَلَ 
الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  اهُمْ  وإيَِّ الَله  مَعُنيِ  يَْ لَ  والَله  آبَائيِ،  دِينِ 
قَوْمٌ  وعِنْدَنَا  قُلْتُ:  قَالَ:  عَلَيْهِمْ«.  سَاخِطٌ  وهُوَ  إلَِّ 
قُرْآناً: بذَِلكَِ  عَلَيْنَا  يَقْرَؤُونَ  رُسُلٌ،  أَنَّكُمْ   يَزْعُمُونَ 
يِّباتِ واعْمَلُوا صالِاً إنِِّ  سُلُ كُلُوا مِنَ الطَّ ا الرُّ َ يا أَيُّ
ي  بمِا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، فَقَالَ: »يَا سَدِيرُ سَمْعِي وبَصَِ
برَِاءٌ،  هَؤُلَءِ  مِنْ  ودَمِي  مِي  ولَْ ي  وبَشَِ وشَعْرِي 
ولَ  دِينيِ،  عَلَ  هَؤُلَءِ  مَا  ورَسُولُه،  مِنْهُمْ  الَله  وبَرِئَ 
يَوْمَ   - اهُمْ  وإيَِّ الَله  مَعُنيِ  يَْ لَ  والَله  آبَائيِ،  دِينِ  عَلَ 
الْقِيَامَةِ إلَِّ وهُوَ سَاخِطٌ عَلَيْهِمْ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَ أَنْتُمْ؟ 
ةُ أَمْرِ الَله، نَحْنُ  انُ عِلْمِ الَله، نَحْنُ تَرَاجَِ قَالَ: نَحْنُ خُزَّ
قَوْمٌ مَعْصُومُونَ، أَمَرَ الَله تَبَارَكَ وتَعَالَ بطَِاعَتنَِا، ونََى 

تُهُ(.   قال أمير المؤمنين: )دَليلُ غَيَْةِ الرَّجُلِ عِفَّ

ةُ بِمَنْ يُشْبِهُونَ؟ الَأئِمَّ

ةِ  وَمَنّعِ الْقَوْلِ فِيهِمْ بِالنُّبُوَّ

الحلقة الثانية

من أصول الكافي الشريف
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مَءِ  ةُ الْبَالغَِةُ عَلَ مَنْ دُونَ السَّ جَّ عَنْ مَعْصِيَتنَِا، نَحْنُ الُْ
وفَوْقَ الَأرْضِ«(.

الشرح:
 قول سدير: »إنّ قوماً يزعمون أنكم آلهة«، هؤلاء 
لما رأوا منهمأُموراً غريبة، بعيدة عن قدرة البشر 
بحسب العادة زعموا أنهم آلهة خلقوا أهل الأرض، 
واستدلّوا  والرزق،  والإماتة  الإحياء  إليهم  نسبوا  أو 
ماءِ إلِه وفِ  على ذلك بقوله تعالى: وهُوَ الَّذِي فِ السَّ
الَأرْضِ إلِه، زعموا لسوء فهمهم وقلّة تدبّرهم أن 
إله الأرض غير إله السماء، وأن الآية مسوقة لإثبات 
وحدة  إثبات  المقصود  إذ  فاسد،  وهذا  الإله،  تعدّد 

الإله. 
متعلّق  الموضعين  في  الظرف  أن  ذلك  توضيح 
المعبود، وإله خبر مبتدأ محذوف  بإله؛ لكونه بمعنى 
وهو ضمير الموصول، والتقدير: وهو الذي هو إله في 
السماء وإله في الأرض، أي مستحق لأن يعبد فيهما، 

ففيه نفي تعدّد الإله واختصاصه تعالى بالُألوهية. 
ي«، هذا أبلغ  قوله: »يَا سَدِيرُ سَمْعِي وبَصَِ
وأفيد من قوله أنا منهم بريء؛ لما فيه من الإشارة إلى 
والمحتاج  الُأمور،  هذه  إلى  وكماله  تحقّقه  في  احتياجه 
إلى شيء ليس بإله، وأيضاً كل واحد من هذه الُأمور 
باعتبار ذاته وتركّبه وحدوثه ومحلّه شاهد صدق على 
بذلك،  أولى  إليه  المفتقر  أن  وعلى  صانعاً،  إلهاً  له  أن 
مع ما فيه من الإيماء إلى غاية التباغض والبراءة؛ لأن 
في براءة السمع من سماع أحوالهم، وبراءة البصر من 
رؤية أشخاصهم، وبراءة سائر الأعضاء من مخالطتهم 

ومجالستهم دلالة على كمال العداوة بينه وبينهم. 
الظرف  تقديم  برَِاءٌ«،  هَؤُلَءِ  »مِنْ   :قوله
أنهم  حيث  من  هؤلاء  لأن  مبالغة؛  الحصر  لقصد 

في  كانوا  العبودية  غاية  وهي   كمالهم صفة  نفوا 
حدّ التفريط من حيث أنهم أثبتوا لهم ما لا يليق بهم 
كانوا  فهم  الإفراط  حدّ  في  كانوا  الألوهية  صفة  من 
الملل  من  سواهم  من  بخلاف  الرذيلتين،  أصحاب 
الفاسدة، فإنّم كانوا من أهل التفريط فقط، فسبب 
البراءة من هؤلاء أشدّ وأقوى، حتى كأنه تحقّق فيهم 

لا في غيرهم.
قوله: »مَا هَؤُلَءِ عَلَ دِينيِ«، لظهور أن دينه 

هو التوحيد المطلق ودين هؤلاء هو الشرك بالله.
أيّا  يا  قرآناً  بذلك  علينا  »يقرؤون   :قوله
الرسل«، يعني يستدلّون على أنكم رسل بهذه الآية، 
بالرسل  المراد  أن  توهّم  على  بها  استدلالهم  ومناط 
محمّد والأئمّة، وهذا التوهّم فاسد لما ذكره 
ون من أنه نداء وخطاب لجميع الأنبياء لا على  المفسِّ
أزمنة  في  أُرسلوا  لأنهم  دفعة؛  بذلك  خوطبوا  أنهم 
في  به  خوطب  منهم  كلاًّ  أن  معنى  على  بل  مختلفة، 
زمانه، وفيه تنبيه على أن الأمر بأكل الطيّبات لم يكن 
من  على  وحجّة  الأنبياء،  لجميع  كان  بل  خاصّة،  له 
 رفض أكلها تقرّباً إلى الله تعالى، وقيل: النداء له
خلاف  الطيبات  المغرب:  وفي  للتعظيم،  والجمع 
طاهر  أي  طيّب  شيء  يقال:  المعنيين  في  الخبائث 
نظيف، أو مستلذ طعمًا وريحاً وخبيث أي نجس، أو 
ما  أكثر  الطيب  النهاية:  وفي  والرائحة،  الطعم  كريه 
يرد بمعنى الالحل، كما أن الخبيث كناية عن الحرام، 
وقد يرد الطيب بمعنى الطاهر. وقيل: الطيب المباح 
والالحل أخصّ من المباح لما ورد: »أن الالحل قوت 
ص89(،  ج65،  الكليني:   الشيخ  المصطفين«)الكافي، 

بخلاف المباح فإنّه قوت غيرهم.

قال أمير المؤمنين: )دَوْلَةُ الْكَريمِ تُظْهِرُ مَناقِبَهُ(.



مســاجدنــا
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مسجد المضمار 
في عُمان

قال أمير المؤمنين: )دَوْلَةُ الَْكارِمِ مِنْ أَفْضَلِ الْغَنائِمِ(. قال أمير المؤمنين: )دَوْلَةُ اللَّئيمِ تُظْهِرُ مَعايِبَهُ(

عُمان  في  الأثريـة  المسـاجد  تنترش 
والتـي تعكـس قيمـة أثرية وتاريخيـة كبيرة 
للسـلطنة، بما تمثله كفـن من فنـون العمارة 
بيئـة  مـع  تتناسـب  والتـي  الإسلامية، 

البلاد.
سـلطنة  إلى  الإسلام  دخـول  مـع 
عُمان، بـات واضحاً حضور فنـون العمارة 
الإسلامية في بنـاء المسـاجد، حيـث تـرك 
العُمانيـون بصمتهـم في فنـون عمارتهـم، بما 

بيئتهم.  مـع  يتناسـب 

تاريخ بناء المسجد:
مسـجد )المضمار(، أو كما يُعـرف 
الواقـع  غضوبـة  بـن  مـازن  بمسـجد 
المنطقـة  مـدن  إحـدى  سمائل  مدينـة  في 
في  الجامـع  المسـجد   يمثـل  الداخليـة. 
التـي  الأولى  الدينيـة  الاطلالـة  بسـاطته، 
نقلـت العمانيين مـن عبـادة الأصنـام إلى 
ديـن التوحيـد. حيـث شـيّد هذا المسـجد 
على يـد )مـازن بن غضوبـة السـعدي( في 
السـنة السادسـة للهجـرة، وهـو أول مـن 
دخل الإسلام مـن أهـل عُمان، وليصبح 
فيما بعـد المحطـة الفارقـة لمرحلـة كانـت 
فيهـا القبائـل العُمانيـة بشـقيها - النـزاري 
إلى  قرابينهـا  وتقـدم  وثنيّـة،  والعدنـاني- 
آلهـة وأصنـام كانـت معروفـةً عنـد عـرب 
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قال أمير المؤمنين: )دَوْلَةُ الَْكارِمِ مِنْ أَفْضَلِ الْغَنائِمِ(. قال أمير المؤمنين: )دَوْلَةُ اللَّئيمِ تُظْهِرُ مَعايِبَهُ(

ويدعـى  صنمهـم  للعمانيين  وكان  الجزيـرة. 
)باجـر(، وهـو مـن أصنـام الأزد في الجاهليـة 
ومـن جاورهـم مـن قبائـل طـيء وقضاعـة.

الاذان يُرفع منذ 1420سنة:
دقـة  تُلـغِ  لم  البنـاء،  في  البسـاطة  هـذه 
الهندسـة في توزيـع المسـاحات، حيـث يلحـظ 
وقاعـة  الخارجـي  بالرّصح  الاهتمام  الزائـر 
الصلاة، وأن عمليـات الترميـم التـي توالـت 
على المسـجد منذ مئـات القـرون، والتـي كان 
آخرهـا في العـام 1979م لم تنـل مـن تصميمه 
ومـن رمزيتـه كأول مسـجد بُنـي في عُمان، ولم 
تنقطـع عنـه الصلاة، ولم يخفـت فيـه صـوت 
وإلى  سـنة   1420 عـن  يزيـد  مـا  منـذ  الأذان 

الآن.

بناء المسجد:
بُنـي مسـجد المضمار مـن طـوب الطين 
البـارز  المحـراب  مـن  وخلا  )الصّـاروج(، 
والمنـارة الشـاهقة والقباب المرتفعـة، وجدرانه 
الداخليـة غاية في البسـاطة ولا تحتـوي إلا على 

كتابـة آيـات قرآنيـة بالخـط العربي.
الله  عبـد  أبـو  الديـن  بـدر   - ويؤكـد 
عـام  المتـوفى   - الدمشـقي  الشـبلي  محمـد  بـن 
إلى  الوسـائل  )محاسـن  مصنفـه  في  769هــ، 
معرفـة الأوائـل(، على حقيقـة مـا جـاء مـن 

أخبـار الـرواة والمحدثين، بـأن ابـن غضوبـة، 
 ،مـا أن حَرض بين يـدي الرسـول الكريم
حتـى أعلنَ إسلامه واسـتقر منه قلبـاً وعقلًا.
وتلا ذلـك عودتـه إلى أهلـه ودعوتهـم 
للإسلام - وقد اسـتجابوا له -، وقامـوا ببناء 
مـكانٍ تُقـام فيـه الصلـوات، حيـث تـم بنـاء 
مسـجد )المضمار(، وبذلـك بنـي أول مسـجد 

في عُمان.
ويعـزو الكثير مـن الدارسين لهندسـة 
المسـاجد في الإسلام هذا التقشـف في المساجد 
)العُمانيـة( ومنهـا مسـجد المضمار إلى بُعْد عُمان 
الجزيـرة  شـبه  شرق  في  الجغـرافي  وانعزالهـا 
العربيـة، وبالتالي بُعْدها عن التأثيرات الهندسـية 

العربيـة والفارسـية والهنديـة والتركيـة.

الذكّر:
كما أنّ للدخول ذكراً فـإنّ للخروج من 
المسـجد ذكـراً أيضاً، ففـي الرواية عن سـيّدتنا 
الزهـراء قالـت: »كان  ومولاتنـا فاطمـة 
رسـول الله إذا دخـل المسـجد صلىّ على 
النبّـيّ وقـال: »اللّهمّ اغفر لي ذنـوبي وافتح 
لي أبـواب رحمتك، فـإذا خرج مـن الباب صلّ 
على النبـيّ وقـال: اللّهـم اغفـر لي ذنـوبي 
وافتـح لي أبـواب فضلـك«. وسـائل الشـيعة الحـرّ 

العامليّ: ج 5، ص 247.
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آداب الزراعة وأهميتها في الإسلام             الحلقة الأولى

العدد )86( لشهر رجب الأصب سنة 1442هـ

ـــواردة  ـــاميّة ال ـــوص الإس ـــدّت النص أك
ـــة  ـــى زراع ـــه ع ـــل بيت ـــي وأه ـــن النب ع
ــاً  ــص أن رجـ ــجار، وفي نـ ــات والأشـ النباتـ
ســـأل الإمـــام الصـــادق قائـــاً لـــه: 
ــون إنّ  ــاً يقولـ ــمع قومـ ــداك، أسـ ــت فـ )جعلـ
الزراعـــة مكروهـــة، فقـــال: »ازرعـــوا 
ـــاً  ـــاس عم ـــل الن ـــا عم ـــا والله م ـــوا ف واغرس

أجلّ ولا أطيب منه«(.
ـــب  ـــال شيء أح ـــا في الأع ـــه: »م وعن
ـــاً  ـــث الله نبي ـــا بع ـــة، وم ـــن الزراع ـــالى م إلى الله تع
كان  فإنـــه   إدريـــس إلا  زرّاعـــاً،  إلا 
خياطاً«)مســـتدرك الوســـائل، المـــرزا النـــوري: ج۱۲، 

ص۲۰(.

مكانـــة  تبـــنّ  أخـــرى  روايـــة  وفي 
المزارعـــون في الدنيـــا والآخـــرة؛ فعـــن الإمـــام 

قال أمير المؤمنين: )دَوْلَةُ اللِّئامِ مَذَلَّةُ الْكِرامِ(. 

الصـــادق: »الزارعـــون کنـــوز الأنـــام، 
ـــم  ـــل، وه ـــز وج ـــه الله ع ـــاً أخرج ـــون طيّب يزرع
ـــة  ـــم منزل ـــاً، وأقربه ـــن مقام ـــة أحس ـــوم القيام ي
يُدعـــون المبارينک«)وســـائل الشـــيعة، الحـــر العامـــي: 

ج۱۳، ص194(.

والنـــص هـــذا واضـــح في الحـــثّ عـــى 
ــاً مـــن  ــة والتشـــجير، إذ جعلتـــه عمـ الزراعـ
ـــل  ـــان، ومث ـــه إنس ـــوم ب ـــن أن يق ـــا يمك ـــل م أفض
أبي  الإمـــام  عـــن  ورد  مـــا  النـــصّ  هـــذا 
ـــول:  ـــه: »كان أبي يق ـــو قول ـــر وه جعف
خـــر الأعـــال الحـــرث، يزرعـــه فيـــأكل منـــه 
ـــن شيء  ـــا أكل م ـــر ف ـــا ال ـــر، فأم ـــر والفاج ال
اســـتغفر لـــك، وأمـــا الفاجـــر فـــا أكل منـــه 
البهائـــم  منـــه  ويـــأكل  لعنـــه،  شيء  مـــن 
ج۱۳،  العامـــي:  الحـــر  الشـــيعة،  والطير«)وســـائل 
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ص194(.

والروايـــة علّلـــت كـــون الزراعـــة خـــر 
الأعـــال بكونـــه مســـاهماً في ســـدّ الحاجـــات 
ـــم  ـــن دينه ـــر ع ـــضّ النظ ـــاس، بغ ـــة للن الغذائيّ

وعن تديّنهم وعدمه.
ــادر  ــع مصـ ــاهم في تنويـ ــة تسـ فالزراعـ
ـــة  ـــه للبشري ـــة من ـــاد الكفاي ـــة إلى إيج ـــذاء إضاف الغ

وليس فقط لأمة المسلمين.
بـــل إنّ النبـــي حـــث عـــى الزراعـــة 
ـــت  ـــه: »إن قام ـــى ورد عن ـــر، حت ـــكل كب بش
ـــإن اســـتطاع  ـــد أحدكـــم فســـيلة، ف الســـاعة وفي ي
فليغرســـها« يغرســـها  حتـــى  يقـــوم  لا   أن 

)کنز العمال، المتقي الهندي: ج۳، ص۸۹۲(.
ـــي  ـــي ينبغ ـــن الآداب الت ـــة م ـــاك جمل وهن

الالتفات إليها وهي:
1- أن يعلـــم الإنســـان أن مشـــيئة الله 
ـــا في  ـــد وضعه ـــت بع ـــذرة تنب ـــت الب ـــالى جعل تع
ـــذرة  ـــر الب ـــى تص ـــاء، حت ـــقيها بالم ـــراب، وس ال
ـــة  ـــان في عظم ـــر الإنس ـــة، فليتفك ـــجرة عظيم ش
ــا  ــوم فيهـ ــة يقـ ــه في كل لحظـ ــق وقدرتـ الخالـ
ـــا  أَفَرَأَيْتُـــم مَّ قـــال تعـــالى:   • بالزراعـــة 
نَحْـــنُ  أَمْ  تَزْرَعُونَـــهُ  أَأَنْتُـــمْ  رُثُـــونَ*  تَْ

ارِعُونَ)سورة الواقعة: آية13 - 64(. الزَّ
ـــم الله  ـــن نع ـــه م ـــان أن ـــم الإنس ۲- أن يعل

ـــزرع،  ـــة لل ـــل الأرض صالح ـــر أن جع ـــى الب ع

ـــر  ـــون، كان أم ـــا يأكل ـــون، ومنه ـــا يزرع فمنه
ــاءً  ــد مـ ــن وجـ ــول: »مـ ــن يقـ المؤمنـ
ـــوار،  ـــار الأن ـــده الله« )بح ـــر فأبع ـــم افتق ـــاً ث وتراب

العلامة المجلسي: ج۱۰۰، ص65(.

٣- أن يحـــاول الإنســـان أن يـــزرع 
ـــه  ـــتفيد من ـــر؛ ليس ـــاً ذي الثم ـــاً، خصوص زرع
ــم،  ــى البهائـ ــاس وحتـ ــه والنـ ــو وعيالـ هـ
ـــي  ـــن النب ـــد ورد ع ـــه، فق ـــر ل ـــك أج ـــي ذل فف
ــر  ــاً فأثمـ ــرس غرسـ ــن غـ ــرم: »مـ الأكـ
ـــن  ـــرج م ـــا يخ ـــدر م ـــر ق ـــن الأج ـــاه الله م أعط
ـــوري: ج۱۳،  ـــرزا الن ـــائل، الم ـــتدرك الوس ـــر« )مس الثم

ص460(. 

وعنـــه: »مـــا مـــن مســـلم يغـــرس 
غرســـاً، أو يـــزرع زرعـــاً، فيـــأكل منـــه 
إنســـان، أو طـــر، أو بهيمـــة، إلا كانـــت لـــه 
المـــرزا  الوســـائل،  صدقة«)مســـتدرك  بـــه 

النوري:ج۱۳، ص460(.

وعنـــه: »مـــا مـــن رجـــل يغـــرس 
غرسًـــا إلاّ كتـــب الله لـــه مـــن الأجـــر مـــا 
ــز  ــرس« )كنـ ــك الغـ ــر ذلـ ــن ثمـ ــرج مـ يخـ

العمال، المتقي الهندي: ج3، ص892(. 

قال أمير المؤمنين: )دَوْلَةُ الَْخْيارِ عِزُّ الَْخْيارِ(. 



Qالأخلاق عند أمير المؤمنين

العدد )86( لشهر رجب الأصب سنة 1442هـ16

مـن  مجموعـة  الحكمـة  هـذه  حـوت  قـد 
بمجموعهـا  تثمـر  والتـي  المهمـة  التوجيهـات 
المجتمـع،  إطـار  في  للإنسـان  متوازنـة  شـخصية 
والاسـتظهار  شرحهـا  في  نتسلسـل  أن  فيحسـن 

نقـاط:  منهـا على شـكل 
1ـ بيـان أن البخل جامع لمسـاوئ العيوب، 
ويـؤدي إلى كل سـوء، ممـا يوجـب التخلي عنه لو 

ابتلي به الإنسـان، أو الابتعاد عنـه ابتداءً.
2ـ الجبن: ضد الشـجاعة، ومـن المعلوم أن 
القـدرة على المواجهـة والمدافعـة ومغالبـة النفس 
في حـب السلامة مـن صفـات الكمال للإنسـان، 
بينما نجـد أن العكـس بالعكـس، أي أن ضعـف 
النفـس وخورهـا والخـوف والهلـع مـن صفـات 
النقـص والـذم للإنسـان؛ لأن الكامـل عليـه أن 
يتحلى بالقدرة على مواجهة الأزمـات، والتغلب 
السلامة  مرحلـة  إلى  عنهـا  والتجـاوز  عليهـا، 

والنجاة. 
فالإمـام يحـذر مـن الجبـن؛ لأنـه ممـا 
يُنتقـص بـه الإنسـان، فلا بُـدَّ مـن التخلي عنـه 
والتحلي بالشـجاعة والمواجهة؛ لتكتمل شـخصية 

ينَ وَتُهْلِكُ الرَّجُلَ(. قال أمير المؤمنين: )دَوْلَةُ الْفُجّارِ مَذَلَّةُ الَْبْرارِ(. قْدَ فَإِنَّهُنَّ ثَلاثَةٌ تَشيُن الدِّ سَدَ وَالْكِذْبَ وَالِْ قال أمير المؤمنين:  )دَعِ الَْ

»الْبُخْلُ عَارٌ، وَالُْبْنُ مَنقَْصَةٌ، وَالفَقْرُ يُْرِسُ الْفَطِنَ عَنْ 
حَاجَتهِِ، وَالُْقِلُّ غَرِيبٌ فِ بَلْدَتهِِ« 

قال أمير المؤمنين

 نهج البلاغة: حكمة 469.

الإنسـان.
3ـ مـن الأمـور التـي يهـرب منها الإنسـان 
المصائـب  مـن  لأنـه  )الفقـر(؛  حالـة  حياتـه  في 
العظيمـة التـي ترتك آثـاراً سـلبية كثيرة، ومنهـا 
أن الإنسـان الـذي لـه القـدرة الكاملـة  على فهـم 
الأمور بالشـكل الصحيح والسريـع والمباشر، فهو 
يتصـف بالكمال مـن حيث الفهـم،  لكنه إذا شـعر 
بفقـره فلا يكـون قوي الحجـة، واضح البيـان، بل 
يتلـكأ ويتعثـر ويتلعثم، فـكأن الفقر يكـون حاجزاً 
دون إفصاحـه عما يريـد هذا على نسـخة )حجته(. 
وأمـا على النسـخة الأخـرى )حاجتـه( فهو يخرس 
ويقـف موقـف المتحيرّ لو أصابـه الفقر، لشـعوره 
بالحـرج من الداخـل، فلا يمكن إبـداء حاجته ولا 
السـيطرة على وضعـه المالي؛ ولـذا يعيـش الضنك 
إذا كان  للشـفقة، خاصـة  يدعـو  والفاقـة بشـكل 
ممـن يتحلى بصفـات كريمـة سـواء كانـت علميـة 
أم عمليـة، فالوطـأة عليـه أثقل والخجل مـن إبداء 
نسـتظهر  أن  الممكـن   مـن  ولعـل  أشـد،  الحاجـة 
الفهـم  صاحـب  احرتام  إلى   الإمـام دعـوة 
والفطنـة، وعـدم الازدراء بـه لعـدم إمكانيتـه على 
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تأديـة مـراده، وأيضـا إلى رعايـة حـال الفقـراء ومعانتهـم 
على مجـاوزة المحنة.

4ـ   ثـم أردف أمير المؤمنين الجملـة ـ الفقـر 
يُـرس الفَطـن عن حجتـه أو حاجتـه ـ بقولـه ـ الُمقل 
غريـب في بلدتـه ـ للتأكيـد على الاهتمام بشـأن مشـكلة 
تأمين  لا  وانـه  الجميـع،  فيـه  يتسـاوى  ممـا  وانـه  الفقـر، 
ضـده، ولا يتعـالى عنه أحـد مهما كان مركـزه الاجتماعي، 

وغيرهـا. الدينـي،  الاقتصـادي، 
وإذا كان كذلـك فمـن الرضوري جـداً أن يتعـاون 
الإنسـان الميسـور الحـال مـع أخيـه الإنسـان الـذي اقَـل ـ 
بمعنـى أشرف على إعلان الفقـر التـام والاحتيـاج، لكنه 
في وقتـه الحـاضر لديـه بعـض الشيء ـ والدعوة لمسـاعدته 
ومعونتـه لرفـع وحشـة الغربـة عنه ولـو كان في بلـده؛ لأنّ 
المـال يحيـط الإنسـان بما يرفـع الوحشـة، ويهيـئ لـه مَـن 
يصحبـه ولـو لمالـِهِ، وهـذا أمـر مهـم يعـاني منـه الكثير، 
فلابـد أن لا نسـتوحش مـن فقير، أو  مرشف على الفقر، 
أو نبتعـد عنـه، أو نقلـل مـن احترامنا لـه واهتمامنـا به؛ لأن 
المـال ليـس كل شيء في الحياة، ولا يعني شـيئاً كبيراً سـوى 
انـه معونـة الله تعالى لعباده في الدنيا لتمشـية أمور معاشـهم 
وحياتهـم، فبقاؤه غير أكيد، ووجـوده محتمل غير متيقن، 
فلابـد أن، يعتمـد عليـه، وان لا يُعل حاجزاً بين الإنسـان 
وأخيـه الإنسـان؛ لأنه سرعـان ما يزول، فيتمنى الإنسـان ـ 
العاقـل ـ أن لـو لم يكن قـد وضعه بينه وبين أخيه الإنسـان.
بقيـة بيـان الحكمة تـأتي في العـدد القادم إن شـاء الله 

 . لى تعا
السـيد محمـد صـادق الخرسـان: ج1،   ،أخلاق الإمـام علي

.120 ص

ينَ وَتُهْلِكُ الرَّجُلَ(.  قْدَ فَإِنَّهُنَّ ثَلاثَةٌ تَشيُن الدِّ سَدَ وَالْكِذْبَ وَالِْ قال أمير المؤمنين:  )دَعِ الَْ



عقـائــدنــا

العدد )86( لشهر رجب الأصب سنة 1442هـ18

عقيدتنا بصفات الله تعالى

صفــات،  وتعــالى  ســبحانه  لله  أن  نعتقــد 
ــة،  ــمين: ثبوتي ــم إلى قس ــات تنقس ــذه الصف وه
ــة.  ــة وجلالي وســلبية. وإن شــئت قلــت: جمالي

ــول: ــا نق ــل بيانه ولأج
إذا كانــت الصفــة مثبتــة لجــال وكــال في 
الموصــوف -الله ســبحانه-، وكانــت مشــرة إلى 
واقعيــة في ذاتــه، تســمّى ثبوتيــة أو جماليــة؛ وإن 
كانــت الصفــة هادفــة إلى نفــي نقــص وحاجــة 

ــة. ــلبية أو جلالي ــمّى س ــبحانه، تس ــه س عن
الصفــات  مــن  والحيــاة  والقــدرة  فالعلــم 
الثبوتيــة التــي تشــر إلى وجــود كــال وواقعيــة 
في الــذات الإلهيــة، كــا أنّ نفــي الجســانية 
والتحيّــز والحركــة والتغــرّ مــن الصفــات 
الســلبية التــي تهــدف إلى ســلب مــا يعــدّ نقصــاً 

ــبحانه. ــاحته س ــن س ــود، ع في الموج
وهذان الاصطلاحان ـ الجمالية والجلاليةـ قريبان 

مماّ ورد في الكتاب العزيز قال سبحانه: تَباركَ 
اسْمُ رَبّكَ ذِي الجَلالِ والإكْرَام)الرحمن: آية 78(. 
ــه  ــت ذاتُ ــا جلّ ــى م ــدلّ ع ــال ت ــة الج فصف
عــن التلبّــس بــه، وصفــة الإكــرام مــا تكرّمــت 
ذاتُــه بــه وتجمّلــت، فيُوصــف بالكــال، ويُنــزّه 

ــال. بالج
ثــمّ إنّ علــاء العقائــد حــروا الصفــات 
القــدرة،  العلــم،  ثــاني وهــي:  الجماليــة في 
الحيــاة، الســمع، البــر، الإرادة، التكلّــم، 
ــلبية في  ــات الس ــروا الصف ــا ح ــى؛ ك والغن
ــم، ولا  ــس بجس ــالى لي ــه تع ــي: انّ ــبع وه س
ــي، ولا  ــر مرئ ــه غ ــرض، وانّ ــر، ولا ع جوه
متحيّــز، ولا حــالٍّ في غــره، ولا يتّحــد بــي‌ء.
ــر  ــدم ح ــي ع ــق يقت ــر الدقي ــر أنّ النظ غ
الصفــات في عــدد معــن، فــإنّ الحــقّ أن يقــال: 
انّ المــاك في الصفــات الجماليــة والجلاليــة هــو 
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أنّ كلّ وصــف يعــدّ كــالً للوجــود فــالله 
ــاً  ــر نقص ــف يعت ــه، وكلّ وص ــوف ب موص
ــس  ــه، ولي ــزّه عن ــو من ــة فه ــزاً وحاج وعج
علينــا أن نُحــر الكماليــة والجلاليــة في عــدد 

ــنّ. مع
وعــى ذلــك يمكــن إرجــاع جميــع الصفــات 
والصفــات  واحــد،  وصــف  إلى  الثبوتيــة 
ــاه  ــا ذكرن ــد م ــد، ويؤيّ ــر واح ــلبية إلى أم الس
في  وردت  التــي  والصفــات  الأســاء  أنّ 
القــرآن الكريــم تفــوق بأضعــاف المــرّات 

ــون. ــره المتكلّم ــذي ذك ــدد ال الع
وهنــاك تقســيم آخــر للصفــات الإلهيــة حيث 
قسّــم المتكلّمــون صفاتــه ســبحانه إلى: صفــة 

الــذات، وصفــة الفعــل.
ــل  ــذات في حم ــرض ال ــي ف ــا يكف والأوّل م
الوصــف عليــه مــن دون حاجــة إلى شيء 
ــال: الله  ــدرة، فيق ــاة والق ــم والحي ــر كالعل آخ
ــاني  ــذا، والث ــادر وهك ــيّ، الله ق ــالم، الله ح ع
مــا يتوقّــف وصــف الــذات بــه عــى فــرض 
شي أخــر غــر الــذات، وهــو فعلــه ســبحانه، 
خالــق  الله  راحــم،  الله  رازق،  الله  فتقــول 

ــذا. وهك
ــام  ــن مق ــة م ــي المنتزع ــل ه ــات الفع فصف
توصــف  الــذات  أنّ  بمعنــى  الفعــل، 
بالصفــة عنــد ملاحظــة الــذات مــع الفعــل، 

ــن  ــا م ــرزق ونظائرهم ــق وال ــك كالخل وذل
ــذات  ــى ال ــدة ع ــة الزائ ــات الفعلي الصف

ــل. ــام الفع ــن مق ــا م ــم انتزاعه بحك
ــم  ــا النِّعَ ــا إذا لاحظن ــا انّ ــى انتزاعه ومعن
ــبحانه  ــمّيه س ــاس نس ــا الن ــم به ــي يتنعّ الت
ــمّيه  ــا نس ــاً، ك ــل رزاق ــذا الفع ــل ه لأج
لعبــاده  رحيــاً وغافــراً لأجــل رحمتــه 

وغفرانــه لذنوبهــم.
ثــمّ إنّــم اختلفــوا في بعــض الصفــات 
وانّــه هــل هــو مــن صفــات الــذات أو مــن 
صفــات الفعــل كالإرادة والتكلّــم؟ فأهــل 
الحديــث والمتكلّمــون عــى أنّ الإرادة مــن 
صفــات الفعــل تنتــزع مــن إعــال القــدرة 
خلافــاً للحكــاء فإنّــم جعلوهــا مــن 
ــه  ــب لذات ــى المناس ــذات بالمعن ــات ال صف
ســبحانه، نظــر الاختــاف في الــكلام 
فالأشــاعرة عــى أنّــه مــن صفــات الــذات، 
والمعتزلــة والإماميــة عــى أنّــه مــن صفــات 
ــولات  ــر في المط ــل يذك ــى تفصي ــل ع الفع
ــه  ــر وج ــع ذك ــة م ــب العقائدي ــن الكت م
وهــو  الصفــات  هــذه  في  الاختــاف 

ــة.  ــدف المقال ــن ه ــارج ع خ
أنظــر: )سلســلة المســائل العقائديــة، الشــيخ 

ص7(. ج4،  الســبحاني:  جعفــر 

لُبُ النِّقَمَ(. لْمِ يَسْلُبُ النِّعَمَ وَيَْ قال أمير المؤمنين:  )دَوامُ الظُّ



متى ترانا ونراك

العدد )86( لشهر رجب الأصب سنة 1442هـ20

 »ــدي ــن والمهـ ــن والحسـ ــر والحسـ وجعفـ
)بحـــار الأنـــوار، العلامـــة المجلـــي: ج26، ص261(.

ــل  ــك، بـ ــول الله بذلـ ــف رسـ ولم يكتـ
ــام  ــي الأيـ ــال: »لا تنقـ ــمه فقـ ــاّه باسـ سـ
ـــل  ـــرب رج ـــك الع ـــى يمل ـــر حت ـــب الأم ولا يذه
ـــند  ـــمي« )مس ـــئ اس ـــمه يواط ـــي اس ـــل بيت ـــن أه م

ــد: ج1، ص710(. أحمـ

ووضعه في إطار أضيق من ذلك، إذ جعله في 
أولاد فاطمة فقال: »المهدي حق وهو من 

ولد فاطمة«)سنن أبي داود: ج4، ص107(.
والغريـــب أنّ هـــذا الحديـــث تعـــرّض 
لمحاولـــة حـــذف مـــن صحيـــح مســـلم، فبينـــا 
نشـــاهد ابـــن حجـــر والمتقـــي الهنـــدي والشـــيخ 
ــن  ــيخ حسـ ــان والشـ ــي الصبـ ــن عـ ــد بـ محمـ
العـــدوي المالكـــي قـــد خرّجـــوا هـــذا الحديـــث 
ـــلم  ـــح مس ـــد أنّ صحي ـــلم، نج ـــح مس ـــن صحي م
ـــث. ـــذا الحدي ـــن ه ـــالٍ م ـــدة خ ـــه الجدي في طبعات
ـــام المهـــدي اســـمه  ـــت أن الإم ـــا ثب إلى هن
ـــن  ـــول الله، وم ـــت رس ـــل بي ـــن أه ـــد، وم محمّ
ــن  ــتطيع كل مـ ــذا يسـ ــة، وبهـ ــد فاطمـ ولـ
ـــب  ـــذا اللق ـــتغل ه ـــة أنْ يس ـــب إلى فاطم ينتس
ـــنّ  ـــورة، لك ـــام والث ـــة القي ـــى شرعي ـــول ع للحص
لـــه تحديـــداً آخـــر  رســـول الله أضـــاف 

ـــد. ـــن جدي ـــة م ـــه الفرص ـــق بموجب ضيّ
يقـــول الـــدار قطنـــي، وابـــن الصبـــاغ 
ــي،  ــدوزي الحنفـ ــمعاني، والقنـ ــي، والسـ المالكـ

هوية المصلح العالمي
 عند رسول الله
وآله الطاهرين

)الحلقة الأولى(

ـــر  ـــدت لبنـــات التنظ ـــد أنْ تصاع بع
الفوقـــي لنظريـــة الإصـــاح والمصلـــح في 
 كتـــاب الله تعـــالى وفي بيانـــات رســـوله
دور  جـــاء   ،المعصومـــن وخلفائـــه 
ـــم  ـــات، وأه ـــك البيان ـــي لتل ـــق الخارج التطبي
ـــي  ـــق الخارج ـــردات التطبي ـــن مف ـــردة م مف
لهـــذه النظريـــة هـــو بيـــان وتحديـــد الهويـــة 
ـــام  ـــق أم ـــد الطري ـــا، لس ـــخصية لقائده الش
الطموحـــات السياســـية لاســـتغلال ذلـــك 
البنـــاء الـــذي يحمـــل شرعيـــة القيـــام 
والثـــورة، ولهـــذا الســـبب، حـــدّد رســـول 
ــدات  ــد بتحديـ ــذا القائـ ــب هـ الله نسـ
الفرصـــة  المتصيديـــن  عـــى  ضيّقـــت 

ــتغلاله. لاسـ
والحاكـــم،  ماجـــه،  ابـــن  يقـــول 
 ــول الله ــم إنّ رسـ ــيوطي، وغيرهـ والسـ
عبـــد  إلى   المهـــدي الإمـــام  نســـب 
ـــب  ـــد المطل ـــد عب ـــن ول ـــال: »نح ـــب فق المطل
ــي  ــزة وعـ ــا وحمـ ــة أنـ ــل الجنـ ــادة أهـ سـ

كْرِ يُنيُر الْقَلْبَ وَالْفِكْرَ( قال أمير المؤمنين: )دَوامُ الذِّ

السيد نذير الحسني
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ـــول  ـــم، إنّ رس ـــيخ الصـــدوق، وغيره والش
ـــا  ـــة: إنّ ـــا فاطم ـــة: »ي ـــال لفاطم الله ق
ـــا  ـــال لم يعطه ـــت خص ـــا س ـــت أُعطين ـــل بي أه
ـــن  ـــد م ـــا أح ـــن ولا يدركه ـــن الأول ـــد م أح
 ...الآخريـــن غيرنـــا أهـــل البيـــت
ــيّ  ــذي يصـ ــة الـ ــدي الأمّـ ــا مهـ ومنـّ
عيســـى خلفـــه«، ثـــم ضرب عـــى 
منكـــب الحســـن فقـــال: »مِـــن هـــذا 
مهـــدي الأمّـــة« )أخـــرج الـــدار قطنـــي، كـــا في 
ـــان للكنجـــي الشـــافعي:  ـــار صاحـــب الزم ـــان في أخب البي

ـــاغ:  ـــن الصبّ ـــة لاب ـــول المهمّ ـــاب 9 ؛ والفص ص117، ب

ص295 - 296، فصـــل120؛ فضائـــل الصحابـــة 

ـــودّة: ج3، ص 394،  ـــع الم ـــا في ينابي ـــى م ـــمعاني، ع للس

بـــاب 94(.

 الصـــدوق الشـــيخ  وأخـــرج 
ــى  ــت عـ ــه: دخلـ ــلمان قولـ ــن سـ عـ
النبـــي وإذا بالحســـن عـــى فخذيـــه 
ـــول:  ـــو يق ـــاه وه ـــم ف ـــه ويلث ـــل عيني ـــو يقبّ وه
»أنـــت ســـيد ابـــن ســـيد، أنـــت إمـــام بـــن 
ـــة  ـــن حج ـــة اب ـــت حج ـــة، أن ـــو أئم ـــام أب إم
ـــعهم  ـــك تاس ـــن صلب ـــعة م ـــج تس ـــو حج أب
ـــدوق: ص475(. ـــيخ الص ـــال، الش ـــم« )الخص قائمه

 ـــدي ـــام المه ـــت أنّ الإم ـــا ثب إلى هن
 ــول الله ــد رسـ ــن ولـ ــد مـ ــمه محمّـ اسـ
مـــن  التاســـع  فاطمةوهـــو  مـــن 
ويصـــيّ   الحســـن الإمـــام  ولـــد 

في  ثبـــت  وقـــد  خلفـــه،   عيســـى
 ـــول الله ـــمية رس ـــره تس ـــوح وغ ـــث الل حدي
ــل إلى  ــى وصـ ــداً، حتـ ــداً واحـ ــة واحـ للأئمـ

.ــر ـــدي المنتظـ المه
فهـــذه التحديـــات جـــاءت في روايـــات 
رســـول الله ولم يطعـــن أحـــد في هـــذا 
مـــن قبـــل علـــاء التشـــيع، بـــل إنّ المذهـــب 
ـــمية  ـــى تس ـــم ع ـــري قائ ـــي ع ـــي الإثن الإمام
وانتهـــاء   بعـــي ابتـــداءً   الأئمـــة

.ــدي ــام المهـ بالإمـ
وللحديـــث تتمـــة نكملـــه في العـــدد 

القـــادم إن شـــاء الله تعـــالى.

قال أمير المؤمنين: )دَوامُ الْغَفْلَةِ يُعْمِي الْبَصيَرةَ(
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 :استحباب زيارة الإمام الحسين
في الأول مـن شـهر رجـب المرجـب وليلتـه يسـتحب زيـارة سـيد الشـهداء 
أبي عبـد الله الحسين، فعـن الإمـام الصـادق قـال: »مـن زار قبر 

الحسين أول يـوم مـن رجـب غفـر الله لـه ألبتـة«. 
وكذلـك يسـتحب زيارته في النصف من هذا الشـهر فعـن أبي نصر قال: 
 :؟ فقالفي أي شـهر تزور الحسين( :سـألت أبا الحسـن الرضا
»في النصـف مـن رجـب والنصـف مـن شـعبان«(، ويسـتحب فيـه الصـوم، 

وزيـارة المشـاهد على أصحابها السلام، ويدعـى فيه بدعـاء أم داود. 
دخول أمير المؤمنين الكوفة بعد حرب الجمل: 

 في الثـاني عرش مـن شـهر رجـب سـنة )36هــ(، دخـل أمير المؤمنين
الكوفـة قادمـاً إليهـا من البصرة بعـد الجمل، فأقبـل حتى صعـد المنبر، فحمد 
الله وأثنـى عليـه، ثـم قـال: »أمـا بعـد، فالحمـد لله الـذي نرص وليـه، وخذل 
عـدوه، وأعـز الصـادق المحـق، وأذل الـكاذب المبطـل، عليكـم يا أهـل هذا 
المرص بتقـوى الله وطاعـة مـن أطاع بيـت نبيكـم... الخبر«. واتخذ أمير 
المؤمنين الكوفـة عاصمـة له منذ ذلـك اينلح، واستشـهد فيهـا صلوات 

عليه.  الله 
انهزام أبي بكر وعمر في خيبر: 

في الثالـث والعشرين من شـهر رجب سـنة )7هـ(، بعث رسـول الله عمر 
بـن الخطـاب ـ وكان بعـث أبا بكـر قبله ـ إلى خيبر، فهزم وأصحابـه، ورجعا 
أقـوام يرجعـون  بـال  النـاس، فغضـب رسـول الله وقـال: »مـا  يجبنـان 
الرايـة غـداً رجلاً يحـب الله  أمـا لأعطين  منهزمين يجبنـون أصحابهـم؟! 
ورسـوله ويحبـه الله ورسـوله، كـرار غير فـرار، لا يرجـع حتى يفتـح الله على 

يديـه. فلما أصبح قـال: ادعـوا لي عليـاً...«. 
البعثة النبوية الشريفة: 

في السـابع والعرشون مـن شـهر رجـب بـدأ نـزول الوحـي والقـرآن على 
رسـول الله وعمـره الشريـف 40 عامـاً، ويعتبر هـذا اليـوم عيداً مبـاركاً 

عاداتِ بِالَْعْمالِ الصّالِاتِ(. قال أمير المؤمنين: )دَرْكُ السَّ
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وكبيراً للمسـلمين. 
روي عـن أبي جعفـر محمـد بـن علي أنـه قـال: )إن في رجـب لليلـة خير ممـا طلعـت عليـه 
الشـمس، وهـي ليلـة سـبع وعشريـن مـن رجـب، فيهـا نبـي رسـول الله في صبيحتهـا، وإن 

للعامـل فيهـا مـن شـيعتنا أجـر عمـل سـتين سـنة( )الوسـائل: ج8، ص111(.
يـة في بـدء الأمـر، لم يـدع أحـداً سـوى زوجتـه خديجـة، وابـن عمه  وكانـت دعوتـه سِِّ
أمير المؤمنين علي بـن أبي طالب صلـوات الله عليه فكانـا أول من أسـلم، فكانت دعوتـه سراً إلى 
 ثلاث سـنين، بعدها أمـره الله تعـالى بدعوة عشيرته الأقربين، ومـن بعدها أصبحـت دعوته

علنيـة بعـد أن أمره الله تعـالى أن يصـدع بالأمر.
خروج الحسين وأهل بيته من المدينة إلى مكة: 

في الليلـة الثامنـة والعشريـن من شـهر رجب سـنة )60هـ(، أرسـل الوليـد بن عتبة بن أبي سـفيان 
إلى أبي عبـد الله الحسين، فاسـتدعاه ليأخـذ منـه البيعـة ليزيـد بـن معاويـة )لعنـه الله( بعد أن 

كتـب الأخير أن يأخـذ الحسين بالبيعة له. 
فصـار الحسين إلى الوليـد، فوجـد عنـده مـروان بن الحكـم، فنعـى الوليـد إليه معاويـة.. ثم 
قـرأ كتـاب يزيـد وما أمـره فيه.. فقـال الإمـام الحسين: إني لا أراك تقتنـع ببيعتـي ليزيد سراً 

حتـى أبايعـه جهـراً فيعرف النـاس ذلك. 
قـال الوليـد: أجل، فقال الحسين: فتصبـح وترى رأيك في ذلـك. فقال الوليـد: انصرف على 

اسـم الله حتـى تأتينا مع جماعـة الناس. 
فقـال مـروان: والله لئـن فارقـك الحسين السـاعة ولم يبايـع لا قـدرت منـه على مثلهـا.. احبـس 

الرجـل فلا يخـرج مـن عنـدك حتـى يبايـع أو ترضب عنقه.
فوثب عند ذلك الحسين وقال: أنت ـ يا بن الزرقاء تقتلني أو هو؟ كذبت والله وأثمت. 

وخرج يمشي ومعه مواليه حتى أتى منزله، فأقام الحسين في منزله تلك الليلة. 
فلما كان آخـر النهار مـن يوم السـبت )28 رجب( بعـث الوليد الرجـال إلى الحسين ليبايع، 

فقـال لهـم الحسين: )أصبحـوا ثم ترون ونـرى( فكفـوا تلك الليلـة عنه ولم يلحـوا عليه. 
فخـرج الحسين مـن تحـت ليلتـه - وهي ليلـة الأحد ليومين بقيا مـن رجب - متوجهـاً نحو 

مكـة، ومعه بنـوه وإخوته وبنـو أخيه وجل أهـل بيته. )إرشـاد الشـيخ المفيـد: ج2، ص33(. 
وهناك مناسبات كثيرة ومهمة قد تم ذكرها في السنين السابقة لشهر رجب فمن أراد الاطلاع فليراجع.

عاداتِ بِالَْعْمالِ الصّالِاتِ(. نْيا(. قال أمير المؤمنين: )دَرْكُ السَّ مْيَةُ عَنْ لَذّاتِ الدُّ وْمُ عَنِ الَْوى وَالِْ قال أمير المؤمنين: )دَواءُ النَّفْسِ الصَّ
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هْوَةَ بِالْعَقْلِ(. مْتِ وَالشَّ قال أمير المؤمنين: )داوُوا الْغَضَبَ بِالصَّ

اسمه ونسبه: هّمام بن عُبادة بن خَيْثم.
ولادته: لم نعثر على تاريخ ولادته.

:من هم شيعة علي
عـن نـوف البكالي قـال: عرضـت لي إلى 
أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب حاجة، 
فاسـتتبعت إليـه جندب بـن زهير، والربيع بن 
خثيـم، وابـن أختـه همـام بن عبـادة بـن خثيم، 
 ،المؤمنين أمير  لقـاء  معتمديـن  فأقبلنـا 
فأفضى  المسـجد،  يـؤم  خـرج  حين  فألفينـاه 
في  أفاضـوا  قـد  مبدنين  نفـر  إلى  معـه  ونحـن 
يلهـي بعضـاً  تفكهـاً، وبعضهـم  الأحدوثـات 
أسرعـوا   المؤمنين أمير  لهـم  أشرف  فلما 
إليـه قيامـاً، فسـلموا، فـرد التحيـة، ثـم قـال: 

مـن القـوم؟ قالـوا: أنـاس من شـيعتك يـا أمير 
المؤمنين فقـال لهـم خيراً، ثم قـال: يـا هؤلاء، 
مالي لا أرى فيكم سـمة شـيعتنا، وحليـة أحبتنا 

أهـل البيـت؟ فأمسـك القـوم حيـاءً.
قـال نوف: فأقبـل عليه جنـدب والربيع 
فقـالا: مـا سـمة شـيعتكم وصفتهـم يـا أمير 
المؤمنين؟ فتثاقل عـن جوابهما، وقـال: اتقيا الله 
أيهـا الرجلان وأحسـنا، فإن الله مـع الذين اتقوا 
والذيـن هـم محسـنون، فقـال همـام بـن عبـادة 
وكان عابـداً مجتهـداً: أسـألك بالـذي أكرمكـم 
وفضلكـم  وحباكـم،  وخصكـم  البيـت  أهـل 
تفضيلاً، إلا أنبأتنـا بصفـة شـيعتكم، فقال: لا 
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دَقَةِ وَالْبَذْلِ(. قال أمير المؤمنين: )داوُوا الْفَقْرَ بِالصَّ

تقسـم فسـأنبئكم جميعـاً، وأخـذ بيد همـام فدخل 
وأكملهما  جزهمـا  أو  ركعتين  فسـبح  المسـجد، 
وجلـس وأقبـل علينـا، وحـف القوم بـه، فحمد 
الله وأثنـى عليـه وصلى على النبـي ثـم قال: 
أمـا بعد فـإن الله جـل ثناؤه، وتقدسـت أسماؤه، 
خلـق خلقـه فألزمهـم عبادتـه، وكلفهـم طاعته، 
الدنيـا  في  ووضعهـم  معايشـهم،  بينهـم  وقسـم 
بحيـث وضعهـم، وهـو في ذلـك غنـي عنهم، لا 
تنفعـه طاعـة مـن أطاعـه، ولا ترضه معصية من 
عصـاه منهـم، لكنـه علـم تعـالى قصورهـم عما 
تصلـح عليـه شـؤونهم، وتسـتقيم بـه دهماؤهـم 
في عاجلهـم و آجلهم،فارتبطهـم بإذنـه في أمـره 
ونهيـه، فأمرهم تخييراً، وكلفهـم يسيراً، وأثابهم 
كثيراً، وأمـاز سـبحانه بعـدل حكمـه وحكمته، 
ومحبتـه،  مرضاتـه  إلى  أنامـه  مـن  الموجـف  بين 
وبين المبطـئ عنهـا والمسـتظهر على نعمتـه منهم 
بمعصيتـه. فذلك قـول الله عز وجل أَمْ حَسِـبَ 
ذِيـنَ  ـيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُـمْ كَالَّ حُـوا السَّ ذِيـنَ اجْتََ الَّ
الَِاتِ سَـوَاءً مَيَْاهُـمْ وَمَاَتُُمْ  آَمَنـُوا وَعَمِلُـوا الصَّ

سَـاءَ مَـا يَْكُمُـونَ. الجاثيـة: آيـة 21.
كنت أخافها عليه:

على  يـده   المؤمنين أمير  وضـع 
منكـب همـام بـن عبـادة فقـال: »ألا مـن سـأل 
عـن شـيعة أهل البيـت، الذيـن أذهـب الله عنهم 
نبيـه تطهيراً،  الرجـس وطهرهـم في كتابـه مـع 
فهـم العارفـون بـالله، العاملـون بأمـر الله، أهـل 
الصـواب،  منطقهـم  والفواضـل،  الفضائـل 
التواضـع....  ومشـيهم  الاقتصـاد،  وملبسـهم 

نزلـت أنفسـهم منهـم في البلاء كالـذي نزلـت 
منهـم في الرخـاء بالقضـاء، فلولا الآجـال التي 
كتـب الله لهـم لم تسـتقر أرواحهم في أجسـادهم 
طرفـة عين، شـوقا إلى لقاء الله والثـواب، وخوفاً 

مـن العقـاب.
مـا  وصغـر  أنفسـهم،  في  الخالـق  عظـم 
دونـه في أعينهـم، فهـم والجنـة كمـن رآهـا فهم 
كمـن  والنـار  وهـم  متكئـون،  أرائكهـا  على 
أدخلهـا فهم فيهـا يعذبون...أمـا الليل فصافون 
أقدامهـم، تالون لا جزاء القـرآن يرتلونه ترتيلًا، 
يعظـون أنفسـهم بأمثالـه، ويستشـفون لدائهـم 
جباههـم،  مفترشـون  وتـارة  تـارة،  بدوائـه، 
وأكفهـم، وركبهـم، وأطـراف أقدامهـم، تجري 
جبـاراً  يمجـدون  خدودهـم،  على  دموعهـم 
فـكاك  إليـه جـل جلالـه في  عظيماً، ويجـأرون 
رقابهـم، هـذا ليلهم؛ فأمـا النهار فحلماء علماء، 
ومنـا  وأحبتنـا،  شـيعتنا  أتقياء...أولئـك  بـررة 
ومعنـا، ألا هـا شـوقاً إليهـم«. فصـاح همـام بن 
عبـادة صيحـة وقع مغشـياً عليـه، فحركـوه فإذا 

هـو قـد فـارق الدنيـا رحمـة الله عليـه.
لأسرع  وقـال:  باكيـاً  الربيـع  فاسـتعبر 
بابـن  المؤمنين  أمير  يـا  موعظتـك  أودت  مـا 
أمير  فقـال  بمكانـه،  أني  لـو  ولـوددت  أخـي، 
المؤمنين: »هكـذا تصنـع المواعـظ البالغـة 
بأهلهـا، أمـا والله لقـد كنـت أخافها عليـه...«. 

.161 ص  ج2،  علي:  الإمـام  خطـب  البلاغـة  نهـج 

وفاتـه: تـوفي في عهـد الإمام علي بن ابي 
.طالب
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يْطانُ فَاسْتَجَبْتُمْ وَأَقْبَلْتُمْ(. قال أمير المؤمنين: )دَعاكُمْ رَبُّكُمْ فَنَفَرْتُْ وَوَلَّيْتُمْ وَدَعاكُمُ الشَّ

ما المقصود بالفساد الأخلاقي؟
القيم  عن  البُعد  الأخلاق  بفساد  يُقصد 
وكذلك  المجتمع  تخص  التي  القويمة  والمبادئ 
إلى  تميل  الفطرة  فإن  عام  وبشكل  الدينية،  القيم 
الأخلاق الحميدة إلا أنه في الآونة الأخيرة طغى 
بشكل كبير التعامل بما يخالف الفطرة السليمة فيما 

يخص الأخلاق، وهو ما يؤثر على المجتمع.  
أسباب الفساد الأخلاقي:

فإذا  الإسلام،  عن  البعيدة  السيئة  التربية   -
تعاليمه  بعيداً عن  بتربية طفلك من صغره  قمت 
منه  تنتظر  فلا  الدين  إليها  يدعوا  التي  والمبادئ 
إنساناً مشوهاً  وإنما ستجد  شخصًا صالحاً سوياً، 
 بعيداً عن أي قيم ومبادئ وأخلاق. عن النبي
حب  خصال:  ثلاث  على  أولادكم  »أدبوا  قال: 

ميزان  القرآن«.  وقراءة  بيته،  أهل  وحب  نبيكم، 
الحكمة، الري شهري:ج4،ص3680.

غياب القدوة الحسنة:
القدوة من أهم وسائل التربية والتعليم؛ لذا 
يساعد  سيئة  قدوة  ووجود  الحسنة  القدوة  غياب 
تتم  فالأخلاق  فاسد أخلاقياً،  إيجاد شخص  على 
تنميتها وغرسها في منذ الصغر وإذا وجدت قدوة 
سيئة سيقوم بتقليدها وتتغلغل فيه تلك الصفات 

والأخلاقيات وتكبر وتنمو معه.
- الثواب والعقاب من الوسائل الهامة التي 
أمِن  فمن  أبنائها  بين  الأسر  بها  تلتزم  أن  يجب 
من  بأن  يعرف  كان  وإذا  الأدب،  أساء  العقوبة 
فسيلتزم  يكافأ،  حسناً  يفعل  ومن  يعاقب،  يسيئ 
الجيدة  الأفعال  على  الإقدام  على  ويتعود  بذلك، 
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عادَةِ(.  فَرِ وَالسَّ قال أمير المؤمنين: )دَوامُ الْعِبادَةِ بُرْهانُ الظَّ

وتزرع به الأخلاق.
-غياب التواصل بين أفراد الأسرة الواحدة 
فقد أصبحت الكثير من المنازل أفرادها مثل جزر 
كل  يعرف  فلا  المنزل،  محيط  نفس  داخل  مستقلة 
فرد عن الآخر شيء وهذا يهدد الأبناء، فهذا البعد 
لمتابعة  الفرصة  للأهل  يجعل  لن  الانفصال  أو 
الأبناء وتقديم النصح والإرشاد مما ينتج فرد غير 

متزن أخلاقياً أحياناً.
المعروف  فمن  التعليمية  والمناهج  -التعليم 
أن التربية يقوم بها طرفين أساسيين الطرف الأول 
هو الأسرة وهو يمثل الطرف الأكبر غالباً، إلا أن 
هناك طرف آخر وهو المؤسسة التعليمة وما تقدمه 
من مناهج، والتي يجب أن تحتوي وتتضمن تعليمه 

وحثه على التمسك بالأخلاق القويمة والحسنة.
مظاهر الفساد الأخلاقي في المجتمع:

الفساد  مظاهر  رصد  بسهولة  الآن  تستطيع 
الأخلاقي في المجتمع والتي منها:

المظاهر  أبرز  من  واحد  وهو  المرأة،  عُري  ـ 
الفساد الأخلاقي في المجتمع، والذي لم يقتصر على 
الدعوات  لنساء معينة وإنما ظهرت  التعري  مجرد 
ستر  واعتبار  التعري  على  تشجع  والتي  الجماعية 
المرأة لنفسها نوعاً أو ضرباً من ضروب التخلف 
التي يجب التخلص منها، وكذلك التبرج والتزين 

بمساحيق التجميل.
ـ الربا وانتشاره بل وتقنينه بقوانين، ولكنها 

تنتشر تحت مسمى جديد وهو الفائدة.
بشكل  والخداع  والغش  الكذب  انتشار  ـ 
من  به  يقوموا  بما  إحساس  أو  حياء  ودون  كبير 

يمكن  ما  أسوء  من  ظاهرة  وانتشار  دميم،  خلق 
في  وهم  الشوارع  بأولاد  يعرف  ما  ظهور  وهى 

الغالب أبناء أُسر متفككة.
أضحت  قضية  هناك  الفاحش:  القول  ـ 
موجودة اليوم في واقعنا، فأينما توجهت، ترى من 
يمارس العنف اللفظي، والسباب وكيل الشتائم. 

على  مقتصراً  اللفظي  بحيزه  العنف  وليس 
الناس وبعض الجيران والأصحاب،  العلاقة بين 
بقوة  برز  بل  الواقعي،  العالم  في  الأرحام  وحتى 
من  فضائه  في  ينشر  وما  الافتراضي،  العالم  في 
من  المألوف  الحد  عن  وخروج  وشتائم  سباب 
الإمام  عن  الشديد.  التعنيف  إلى  وصولاً  القول، 
الكاظم قال: »ما تسابّ إثنان إلاّ انحطّ الأعلى 

إلى مرتبة الأسفل«ميزان الحكمة:ج4،ص249.
إنسان  من  »ما   :جعفر أبي  وعن 
مِيتة«.الكافي  بشَِّ  مات  إلّ  مؤمن  عَيْ  في  يَطْعَن 

للكليني:ج2،ص504.

علاج الفساد الأخلاقي:
هو  الوحيد  وربما  والأساسي  الأول  العلاج 
العودة إلى الدين وإعادة تربية الأبناء وفقاً لمبادئ 
 :النبي قال  فقد  الحنيف،  الإسلامي  ين  الدَّ
الأنوار  بحار  الأخلاق«.  مكارم  لأتمم  بعثت  »إنما 
تدعو  الأديان  فجميع  ص210،  المجلسي:ج16، 

الإسلامي  والدين  عام  بشكل  الأخلاق  وتنمي 
على  بالقضاء  كفيله  إليه  فالعودة  خاص،  بشكل 
الفساد  رأسها  وعلى  المجتمعية  الأمراض  أغلب 

الأخلاقي.
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موسى يتوجه إلى مدين خفية: 
الله  نبـي  قصـة  في  الـكلام  زال  مـا 
مقتـل  خبر  أن  حيـث   ...موسـى
بسرعـة،  انترش  مرص  في  الفرعـوني 
والقرائـن المتعـددة تدل على أن القاتل من 
 بنـي إسرائيـل، ولعـل اسـم موسـى
كان مذكـوراً مـن بين بني إسرائيل المشـتبه 

فيهـم.
بدايـة  في  القـرآن  يقـول  لذلـك 
خَائِفـاً  الَْدِينـَةِ  فِ  فَأَصْبَـحَ  المقطـع  هـذا 

. ...ُقَّـب يَتََ
الترقـب  مـن  حـال  كل  على  وهـو 
والحـذر، فوجـئ في اليـوم التـالي بالرجـل 
بالأمـس  موسـى  آزره  الـذي  الإسرائيلي 
يتنـازع مع قبطـي آخر وطلب من موسـى 
هُ باِلأمَْسِ  ذِي اسْـتَنصََ أن ينرصه فَـإذَِا الَّ

....ُخُه يَسْـتَصِْ
ولكـن موسـى تعجب منه واسـتنكر 

ذَرِ يُؤْمِنُ الزَّلَلَ وَيُنْجي مِنَ الْغِيَِ(. قال أمير المؤمنين: )دَوامُ الْفِكْرِ وَالَْ

.قَالَ لَهُ مُوسَـى إنَِّكَ لَغَـوِيٌّ مُبيٌِن فعلـه
سـورة القصـص: آيـة 18؛ إذ تحـدث كل يـوم 
وتخلـق  الآخريـن،  مـع  ومشـادة  نزاعـاً 
مشـاكل ليـس أوانهـا الآن، إذ نحـن نتوقع 
بالأمـس،  جـرى  مـا  تبعـات  تصيبنـا  أن 

وأنـت اليـوم في صراع جديـد أيضـاً!
ولكنـه كان على كل حـال مظلومـاً 
مقرصاً  كان  )وسـواء  الظالمين  قبضـة  في 
 موسـى فعلى  لا(  أم  المقدمـات  في 
في  وحيـداً  يتركـه  ولا  وينرصه  يعينـه  أن 
ـذِي  الميـدان، فَلَماَّ أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِـشَ باِلَّ
هُـوَ عَـدُوٌّ لَمُاَ...، صاح ذلـك القبطي: 
يَـا مُوسَـى أَتُرِيـدُ أَنْ تَقْتُلَنـِي كَماَ قَتَلْـتَ 
نَفْسـاً باِلأمَْـسِ.... ويبـدو مـن عملـك 
هذا أنك لسـت إنسـاناً منصفـاً، إنِْ تُرِيدُ 
إلِاَّ أَنْ تَكُـونَ جَبَّـاراً فِ الأرَْضِ وَمَـا تُرِيـدُ 
أَنْ تَكُـونَ مِـنْ الُْصْلِحِيَنسـورة القصص: 

آيـة 19.

كْرِ عُنْوانُ دَرْكِ الزِّيادَةِ(. قال أمير المؤمنين: )دَوامُ الشُّ
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ذَرِ يُؤْمِنُ الزَّلَلَ وَيُنْجي مِنَ الْغِيَِ(. قال أمير المؤمنين: )دَوامُ الْفِكْرِ وَالَْ

العبـارة تـدل بوضـوح على أن  وهـذه 
موسـى كان في نيتـه الإصلاح مـن قبل، 
سـواء في قرص فرعـون أو خارجـه، ونقرأ في 
بعـض الروايـات أن موسـى كانـت لـه 
مشـادات كلامية مـع فرعون في هـذا الصدد، 
لـذا فـإن القبطي يقول لموسـى: أنـت كل يوم 
هـذا  إصلاح  فـأي  إنسـاناً،  تقتـل  أن  تريـد 
 الـذي تريـده أنـت؟! في حين أن موسـى
لـو كان يقتـل هذا الجبـار، لكان يخطـو خطوة 

أخـرى في طريـق الإصلاح..
وعلى كل حـال فـإن موسـى التفت إلى 
أن مـا حـدث بالأمس قـد انتشر خبره، ومن 
أجـل أن لا تتسـع دائرة المشـاكل لموسـى فإنه 

أمسـك عن قتـل الفرعـوني في هـذا اليوم.
:قرار قتل موسى

ومن جهة أخـرى فإن الأخبـار وصلت 
إلى قرص فرعـون فأحـس فرعـون ومـن معه 
الحـوادث  هـذه  مثـل  تكـرار  أن  القرص  في 
مـع  شـورى  جلسـة  فعقـد  بالخطـر،  ينـذره 
يقتلـوا  أن  إلى  )مؤتمرهـم(  وانتهـى  وزرائـه 
علاقـة  لـه  رجـل  القرص  في  وكان  موسـى، 
بموسـى فمضى إليـه وأخبره بالمؤامـرة، وكما 
وَجَـاءَ رَجُـلٌ مِـنْ  يقـول القـرآن الكريـم: 
أَقْصىَ الَْدِينـَةِ يَسْـعَى قَـالَ يَـا مُوسَـى إنَِّ الَْلَأ 
يَأْتَـِرُونَ بـِكَ ليَِقْتُلُـوكَ فَاخْـرُجْ إنِِّ لَـكَ مِـنْ 

.20 آيـة  القصـص:  سـورة   .َالنَّاصِحِين
)مؤمـن  هـو  الرجـل  هـذا  أن  ويبـدو 
آل فرعـون( الـذي كان يكتـم إيمانـه ويدعـى 

)حزقيـل( وكان مـن أسرة فرعـون، وكانـت 
علاقتـه بفرعـون وثيقة بحيث يشرتك معه في 

مثـل هـذه الجلسـات.
جرائـم  مـن  متألمـا  الرجـل  هـذا  وكان 
فرعـون، وينتظـر أ، تقـوم ثـورة )إلهيـة( ضده 

فيشرتك معهـا.
كبير  أمـل  لـه  كان  أنـه  ويبـدو 
بموسـى إذ كان يتوسـم في وجهـه رجلا 
ربانيـا صالحـا ثوريـا، ولذلـك فحين أحـس 
نفسـه  أوصـل  بموسـى  محـدق  الخطـر  بـأن 
الخطـر،  مخالـب  مـن  وأنقـذه  إليـه  بسرعـه 
وسـنرى بعدئـذ أن هذا الرجـل لم يكن في هذا 
الموقـف فحسـب سـندا وظهيرا لموسـى، بل 
كان يعـد عينـا لبنـي إسرائيل في قرص فرعون 

والأحـداث. المواقـف  مـن  كثير  في 
أمـا موسـى فقـد تلقـى هـذا الخبر 
نصحـه  وقبـل  بجديـة  الرجـل  هـذا  مـن 
مِنهَْـا  فَخَـرَجَ  المدينـة  مغـادرة  في  ووصيتـه 

....ُقَّـب يَتََ خَائِفـاً 
وترضع إلى الله بإخلاص وصفاء قلب 
نيِ مِنْ  ليدفـع عنه شر القـوم و قَـالَ رَبِّ نَجِّ
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ولا  ظلمـة  أنهـم  يـارب  أعلـم  فأنـا 
يرحمـون، وقـد نهضـت دفاعاً عـن المحرومين 
بوجـه الظالمين، ولم آل جهداً ووسـعاً في ردع 
الأشرار عـن الإضرار بالطيبين، فأسـألك يـا 
ربي العظيـم أن تدفـع عنـي أذاهـم وشرهـم.



فأعتبروا يا أولى الألباب

العدد )86( لشهر رجب الأصب سنة 1442هـ30

قال أمير المؤمنين: )دَوامُ الِْعْتِبارِ يُؤَدّي إِلى الِْسْتِبْصارِ وَيُثْمِرُ الِْزْدِجارَ(. 

قصة الخياط والحفيد

يحكــي أن في قديــم الزمــان كان هنــاك 
ــة  ــه بصناع ــوت يوم ــب ق ــر يكس ــاط ماه خي
ــرة، وكان  ــه الصغ ــل قريت ــس لأه ــل الملاب اجم
ــه  ــق ب ــر متعل ــد صغ ــاط حفي ــذا الخي ــدى ه ل
أشــد التعلــق، فــكان لا يتركــه يومــاً إلا وذهــب 
ــي  ــذا الصب ــرة، وكان ه ــته الصغ ــه إلى ورش مع
فــكان  والملاحظــة  الــذكاء  شــديد  الصغــر 
يراقــب الجــد خــال عملــه باســتمرار ويحــاول 
لمــس قطــع الأقمشــة والبحــث بــن ألوانهــا 

ــة. الجميل
وذات يــوم أراد الخيــاط أن يعلــم الحفيــد 
حكمــه وعــرة تفيــده في حياتــه، فأحــر الخياط 
قطعــة كبــرة مــن القــاش ثــم أتي بالمقــص 
الخــاص بعملــه وهــو مقــص مميــز ثمــن، وبــدأ 
الخيــاط يقــص قطعــة القــاش بشــكل عشــوائي 
ــد  ــداً، وبع ــرة ج ــع صغ ــت إلى قط ــى تحول حت
ــى  ــل رم ــاش بالكام ــة الق ــن قطع ــي م ان انته

ــداً. ــص بعي المق
ثــم احــر الخيــاط إبرتــه وقــام بتخييــط 
القطــع الصغــرة مــع بعضهــا البعض مــن جديد 
حتــى يصنــع منهــا ثــوب، وبالفعــل بعــد مــرور 
فــرة قصــرة انتهــى الجــد مــن صناعــة الثــوب 

وقــام بوضــع الإبــرة في العمامــة الموضوعــة عــى 
رأســه.

ــدأ يســأل  ــد مــن الأمــر وب تعجــب الحفي
جــده عــن ســبب فعلــه العجيــب قائــاً: اخــرني 
ــاذا رميــت مقصــك الغــالي الثمــن  ــا جــدي لم ي
ــرة  ــع الإب ــت بوض ــا قم ــك، بين ــفل رجلي اس

ــك ؟  ــك في عمامت ــوق رأس ــن ف ــدة الثم زهي
ــك  ــي أن ــا بُن ــاً: ي ــد مبتس ــه الج رد علي
لــو لاحظــت أن هــذا المقــص الثمــن قــام 
بتمزيــق القطعــة الكبــرة وفرقهــا عــن بعضهــا، 
ــا  ــا بين ــة له ــرة لا قيم ــاً صغ ــا قطع ــل منه وجع
تمكنــت هــذه الإبــرة الصغــرة مــن جمــع القطــع 
ــي  ــد وجعلتن ــن جدي ــا م ــع بعضه ــا م وخياطته
اصنــع هــذا الثــوب الجميــل، وهكــذا هــم 
ــعى  ــن يس ــاك م ــا، هن ــبة إلين ــخاص بالنس الأش
ــاس  ــى الن ــب ع ــة، فيج ــر الفتن ــة ون إلى التفرق
وضعــه في مكانــه المناســب حينهــا، وهنــاك مــن 
يجمــع الشــمل ويمهــد الطريــق ويبعــد العواقــب 
ــن  ــرأس، فَكُ ــوق ال ــهُ ف ــون مكان ــن يك ــذا م ه
ــدون  ــن يوح ــؤلاء الذي ــن ه ــي م ــا بن ــاً ي دائ

ــاس. ــوف الن صف
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